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   " دور مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري في عصر المعلومات "
  عبد العزيز السيد عبد العزيز/ د                                  

  : المقدمة •
وتكنولوجياً كبيراً اسـتطاع  انقضى القرن العشرين تاركاً لنا تقدماً علمياً 

الإنسان أن يحرزه في فترة وجيزة تعادل ما أمكنه التوصل إليه فـي حقبـة   
تاريخية طويلة، وأثر ذلك التقدم بشكلٍ أساسي علـى مجـالات الاتصـالات    
والمعلومات مما حول العالم إلى قرية كونية صغيرة ؛ ونقله ذلك التطور من 

فاق أرحب تشمل الكون بأسره ، وهو ما زمان ومكان ذي أفاق محدودة إلى أ
أطلق عليه العولمة ، ذلك المفهوم الذي ذاع عبر العالم في السنوات الأخيـرة  
بعد أن كان لسنوات قريبة ماضية مجرد تعبير أكاديمي لا يشـعر الكثيـرون   
بوجوده حولهم قبل أن يتحول إلى واقع ملموس يتيح فرصـاً كمـا يفـرض    

  ).١٧، ص٢٠٠٤ناهد رمزي ،  (مخاطر في مجال الإعلام 
إن التقدم التقني في مجال الاتصالات والمعلومات قد أحدث ثورة جديـدة  

قمر صـناعي تـدور حـول     ةفي حياة الناس ، فهناك ما يزيد على خمسمائ
الأرض مرسلة إشارات لاسلكية، تحمل فـي مضـامينها صـوراً ورسـوماً     

لأرض ، ولأول مرة فـي  ودلالات للحياة العصرية ، ولما يستجد في أنحاء ا
التاريخ أمكن للناس أن يروا ما يحدث في أطراف المعمورة وقت حدوثه؛ لقد 
صار في  بيوت كثيراً من الناس عشرات النوافذ التي يطلـون منهـا علـى    

 تبـث علـى مـدار السـاعة      العالم، فالمحطات الفضائية والشبكة العنكبوتية
  ).٥٨، ٢٠٠٠بكار( الحياة  والصحف والمجلات المتنوعة تغطى كل مجالات

ولقد أدت هذه النقلة في سلم التطور التكنولوجي إلى نقلة نوعية في كـل  
جنبات الحياة ، فأصبح الإنسان ابن عالمه ولم يعد ابن بيئتـه التـي ولدتـه    
وربته، يعرف كل ما يجرى في أركان الدنيا الواسعة ويتأثر بما يصـيب أي  

  ). ٣٦ص ١٩٩٢مبر،ق( في أمم الأرض شعب ، ويستمتع بما يبدع الآخرون 
الاجتماعية التي تنشأ وتترعرع فـي    ويعتبر الغزو الفكري من الظواهر

ظل عوامل نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية معينـة وتشـترك   
جميع هذه العوامل والظروف بشكل أو بأخر في تهيئة البيئة اللازمة للغـزو  

  . الفكري لنفث سمومه في المجتمع
ومن ثم يستقطب مفهوم الأمن الفكري اهتمام الشعوب والحكومات فـي  

 رة على أمن المواطنين واسـتقرارهم كل دول العالم، نظراً لما له من آثار كبي
وعلى الإمكانات الاقتصادية والهيبة السياسية للدولة في محيطيهـا الإقليمـي   

الرسمية بالدول مـن   والدولي؛ وتتجلى مظاهر هذا الاهتمام فيما تعده الجهات
خطط إستراتيجية وتكتيكية لتحقيق الأمن الفكري، كما تتجلـى فـي اهتمـام    
المراكز العلمية والمنابر الإعلامية بتناول الأمـن الفكـري عبـر البحـوث     
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والدراسات، والبرامج واللقاءات لتجلية أبعاده وآثاره مستفيدين من كـل مـا   
وأدوات، ومسـتغلين مـا تفـرزه    يمكن أن يستخدم فيها من وسائل وأساليب 

من أفكار وآليات في مختلف المجالات، وبخاصة ) التكنولوجيا(التقنية الحديثة 
  ) .٣٥ص  ،١٩٨٩الجبرين، (الاتصالات والمعلومات : في مجالي

وتأتي أهمية النظام التربوي من بين النظم الاجتماعية الأخرى انطلاقـاً  
زمـة للعمـل فـي مؤسسـات     من كونه المسئول عن إعـداد الكـوادر اللا  

المجتمع،ومن ثم فبقدر ما يكون التشكيل والإعداد التربوي جيداً يأتي العطـاء  
  .من أبناء المجتمع

ويقوم المنهج المدرسي بالدور الأكبر في إعداد الأجيال بالصورة التـي  
تتفق مع الفلسفة التي يؤمن بها المجتمع من خلال مساعدة المتعلمين على فهم 

جتمع من حيث نظمه ومؤسساته وكيفية التفاعل فيما بينها بما يحقق طبيعة الم
تماسك المجتمع وترابطه، ولذلك تخضع المناهج الدراسية في جميع المراحل 
التعليمية لطبيعة المجتمع من حيث فلسفته وثقافته وطموحاته، وتتبع مسـيرة  

انعكاسـاً   المناهج الدراسية عبر التاريخ يكشف أن أهدافها ومضامينها كانـت 
 ٢٠٠٥،  الخليفة ( مباشراً للإطار الفكري الذي يؤمن به هذا المجتمع أو ذاك

  ).٥٤ص 
منهج بحـث   من أن التاريخ هووتأتي أهمية دور مناهج التاريخ انطلاقاً 

في المقام الأول يستند إلى أساليب ومهارات يمارسها المؤرخ ومن خلال تلك 
 ادها المختلفة ودوافعهـا الحقيقيـة  بأبعالممارسة يحاول أن يصل إلى الحقيقة 

، وعندئذ تصبح دراسة صورة الاتصال بين الماضي والحاضرومن ثم تكتمل 
وتحقيق نوعاً من التوازن الفكري الذي ينقـذ   التاريخ بحق أداة لفهم الحاضر

من حالتي الانبهار والانغلاق لأن كلتا الحالتين تشكل نوعاً مـن الأمـراض   
  ).٣٥ص  ،١٩٧٨،  اللقاني( الفكرية 

ا وعلى ذلك لم يعد دارس التاريخ حارساً على تراث الماضي ولا سـادنً 
لمعابده وإنما هو عضو عامل في حياة الجماعة الإنسانية يدرس أحوالها فـي  

   .ماضيها ومن ثم فهو أقدر على التعامل مع حاضرها واستشراف مستقبلها

  : مشكلة البحــث •
والتكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات قد أن التطورات العلمية 

وفرت بيئة خصبة للغزو الفكري والطعن في الهوية واختراق الخصوصـية  
ونفث الأفكار الهدامة ومحاولة تقويض الأسس والثوابت القيميـة والوطنيـة،   
وإذا كان للمناهج الدراسية دور بارز في هذا الشأن فـإن لمنـاهج التـاريخ    

وذلك انطلاقاً من أن التاريخ يمثل ذاكـرة الأمـة ومخـزون    النصيب الأكبر 
، وهـي الجوانـب التـي     تراثها الثقافي وحامل سمات شخصيتها الحضارية

تصوب نحوها سهام الغزو الفكري ومن ثم تأتي أهمية البحث في دور مناهج 
  .التاريخ في تحقيق الأمن الفكري
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  : أهداف البحــث •
  : يستهدف البحث الحالي تحقيق الأهداف التالية

  .تحديد المقصود بالأمن الفكري 7
 .تحديد أثر التطورات العلمية والتكنولوجية في الأمن الفكري 7
 .تحديد الآثار السلبية لزعزعة الأمن الفكري في المجتمع 7
  .تقديم تصور لدور مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري 7

  : أسئلة البحــث •
  ل البحث الحالي الإجابة عن التساؤلات التاليةيحاو

  ما المقصود بالأمن الفكري؟ 7
ما أثر التطورات الحالية في مجال الاتصالات والمعلومات على الأمن  7

 الفكري؟
 ما دور مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري في عصر المعلومات؟ 7

  :المفاهيم الإجرائية •
 : الأمن •

والمقصود بمفهوم الأمن  .وأَماناً، اطمأن ولم يخف فهو آمنأَمن ، أَمناً ، 
في هذا البحث حالة عامة من الطمأنينة والاستقرار التي تتيح للمجتمع بكـل  
أفراده ونظمه ومؤسساته ممارسة نشاطات حياتهم بصـورة طبيعيـة، ودون   

  .خوف أو محاذير
 : الأمن الفكري •

التي تتـيح للمجتمـع بكـل     حالة عامة من الطمأنينة والاستقرار الفكري
، ودون  أفراده ونظمه ومؤسساته ممارسة نشاطات حياتهم بصورة طبيعيـة 

  .خوف أو محاذير من أفكار وممارسات تتبناها فئة ما ضد أفراد المجتمع
 : عصر المعلومات •

مفهوم يعبر عن أهم خصائص وسمات العصر الحاضر الذي نعيش فيـه  
ة هائلة ظهرت أثارها بشكل خاص في والذي شهد تطورات علمية وتكنولوجي

مجال نقل وتبادل المعلومات بطريقة رقمية ، بحيث أصبحت طرق ووسـائل  
التعامل مع المعلومات صفة للعصر الذي نعيش فيـه وهـذه الصـفة هـي     

  .المعلوماتية

  :منهج البحث •
يستخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي لعـدد مـن الدراسـات    

لت الأمن الفكري من حيث مفهومه ومخاطره وخاصة في والبحوث التي تناو
وفي تناول طبيعة التاريخ كمـادة دراسـية مـن حيـث      .عصر المعلومات

مضامينها وقدرتها على تحقيق الأمن الفكري ، وكذلك في تقـديم التصـور   
المقترح من قبل الباحث للمنطلقات الفكرية والأساليب العملية لتحقيق الأمـن  

  . مناهج التاريخالفكري من خلال 
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  : إجراءات البحث •
  :للإجابة عن تساؤلات البحث سوف تتبع الإجراءات التالية

  .استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث: أولاً 7
  :تناول موضوع الأمن الفكري في عصر المعلومات من حيث: ثانياً 7

  .مفهوم الفكر لغةً واصطلاحاً -
 .إطار منظومة الأمنأهمية دراسة الأمن الفكري في  -
  .خصائص عصر المعلومات -

تحديد أثر التطورات في مجال الاتصالات والمعلومات على الأمن : ثالثاً 7
  .الفكري

تقديم التصور المقترح لدور مناهج التاريخ في تحقيـق الأمـن                   : رابعاً  7
 .الفكري في عصر المعلومات

  : الإطـــار النظـــري للبحث •
  :لدراسات السابقة ا: أولاً  •

واستهدفت التعرف على مفهوم الأمـن  :  )هـ١٤٢٠(دراسة الجحـني 7
الفكري، وأهميته وإستراتيجية تحقيقه، كما ركزت الدراسة على الخطاب 
التكفيري الصادر عن الجماعات المتطرفة والذي تمثلت أبرز أساليبه في 

الـولاء   ، ومحاولة إضعاف تجييش الرأي العام ضد الحكومات الشرعية
والانتماء للوطن، وتشويه الرموز والقيادات الوطنيـة وبـث الشـائعات    

وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج مـن أهمهـا ضـرورة    .ضدهم
الحوار بين طبقات المجتمع، ومقارعة الفكر الضال بالفكر الصحيح، وقد 
أوصت الدراسة بأهمية إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري، وإدراج مقرر 

  .سي تحت عنوان الأمن الفكري في التعليم الجامعيدرا
واستهدفت تحليل المؤثرات الفكريـة   : )هـ١٤٢٣( دراسة الحيـدري  7

 كرية الوافـدة ووسـائطها، وأهـدافها    بما في ذلك أشكال الاتجاهات الف
وكذلك التعريف بمفاهيم الغلو في الدين والتطرف والأسـباب الرئيسـة   

في الإسلام، وأهم مظـاهر الغلـو فـي     لذلك، مع إبراز دور الوسطية
العصر الحاضر والمتمثلة في التكفير والعنف والإرهاب، كمـا اهتمـت   
الدراسة بتحليل مفهوم الأمن الفكري وبيان أهميته ودور الأجهزة الأمنية 

وقـد انتهـت   . في تحقيقه، بالإضافة إلى دور التربية ووسائل الإعـلام 
ي يتبعه تحقيق الأمن بجميع صـوره  الدراسة إلى أن تحقيق الأمن الفكر

 .لما يمثله أمن الفكر من حماية لسلوك الفرد من الانحراف
واستهدفت بيان دور الأسرة فـي تـدعيم   :  )م٢٠٠٤( دراسة الجحـني 7

الأمن الفكري وإيضاح العلاقة بين الأسرة والتنشئة الاجتماعية والأمـن  
ة في تعزيز الأمن الفكري، وخلصت الدراسة إلى تأكيد أهمية دور الأسر

 .الفكري ومكافحة السلوك الإجرامي
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استهدفت الدراسـة التعريـف بالشـريعة     ):هـ١٤٢٦(دراسة السديس 7
الإسلامية وبيان خصائصها ومميزاتها ، ودورها فـي تعزيـز الأمـن    
الفكري عن طريق غرس العقيدة والإيمان في النفوس تحصـيناً للأمـة   

فكري، كما تناولت الدراسة الأمـن  وحفظاً لأمنها من كل أنواع الغزو ال
 وضوابطه ووسائل تعزيزه ومعوقاتـه  الفكري من حيث تعريفه وماهيته

 .وقدمت الدراسة توصيفاً لدور عدد من مؤسسات المجتمع في هذا الشأن
واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على  : )هـ١٤٢٩(دراسة الجحـني  7

داً بشريةً وماديـةً  ظاهرة الانحراف الفكري كمشكلة مركبة تتطلب جهو
لمعرفة أسبابها والقضاء عليها، كما أبـرزت الدراسـة أهميـة مـنهج     
الوسطية والاعتدال في الإسلام لمواجهة أخطر الظواهر التي برزت في 
المجتمعات والمتمثلة في الانحرافات الفكرية والسلوكية، وسعت الدراسة 

راف الفكري على للوقوف على مسئوليات المجتمع تجاه الوقاية من الانح
مـن المفـاهيم   "Crime Prevention"اعتبار أن الوقاية من الجريمة

الحديثة التي تركز على الجهود المجتمعية بهدف الحيلولـة دون تـوفر   
 .عوامل وبواعث الانحراف أصلاً 

استهدفت الدراسة تأصيل مفهوم الأمـن   ) :هـ١٤٣٠( دراسة المالكي 7
الفكري شرعياً على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة مـن النصـوص   
الدالة على أن له أصلاً شـرعياً يسـتمد منـه مشـروعيته ومقوماتـه      
ومتطلبات تحقيقه، وتضمنت الدراسة الإشارة إلى مراحل تحقيق الأمـن  

المعالجـة ، وأهـم   الفكري سواء على مستوى الوقاية أو المواجهـة أو  
 .متطلبات تحقيقه

  : المعلوماتفي عصر  الأمن الفكريمفهوم  :ثانياً  •
  : مفهوم الفكر في اللغة •

أن مادة فكر تفيـد تـردد   ) مقاييس اللغة(يرى ابن فارس في معجم   
 كثير الفكـر : معتبراً، ورجل فكير إذا ردد قلبه: القلب في الشيء، يقال تفكَر 

إعمال النظر فـي الشـيء؛ أمـا    : ويرى صاحب القاموس المحيط أن الفكر 
فإن الفكر عنده تردد القلب بالنظر والتدبر لطلـب  ): المصباح المنير(صاحب 

لسـان  (أي نظر ورويـة؛ ويقـول صـاحب    : المعاني، ولي في الأمر فكر 
، ويلاحـظ علـى هـذه الأقـوال      إعمال الخاطر في الشيء: الفكر) العرب

تردد القلب فـي  : تقاربة وهياكها في أصل المعنى الذي جاء بعبارات ماشتر
، وإعمـال   وإعمال النظر في الشيء، تردد القلب بـالنظر والتـردد   الشيء

  ).٦١، ص ١٤٢٩الجحني ( الخاطر في الشيء 

  : مفهوم الفكر في الاصطلاح •
الفكر في الاصطلاح إعمال العقل في مشكلة من المشكلات مـن أجـل   

، أو كما قال ابن منظور الشيرازي بـأن   بها وفهمها وطرح الحلول الإحاطة
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الفكر إعمال النظر أو إعمال الخاطر في الشيء، والتفكير هو التأمل وجمـع  
  ). ٦٢،ص١٤٢٩الجحني  (الفكر أفكار 
إلى أن مفهوم التفكير  مفهوم مركـب  ) Mayer,1992,p.7 (ويشير 

  :يتضمن أربعة جوانب أساسية هي
عمليات المعالجة والتجهيز  Thinking As Processكعملية التفكير   7

 . Cognitive Systemداخل النظام المعرفي 
 لعقل الإنسـاني، أو النظـام المعـرف   معرفي يتم داخل ا/ التفكير عقلي  7

 .ويستدل عليه من سلوك حل المشكلة بطريقة مباشرة
 .أي يظهر في سلوك موجه لحل مشكلة ما Directedالتفكير موجه   7
 .تركيبي لعمل المخ/ التفكير نشاط تحليلي  7

أبو ( :  وهذا التعريف المتعدد الأبعاد يتضمن النظر إلى التفكير باعتباره
   )٤٨٨، ص ٢٠٠حطب، صادق، 

  .عملية معالجة وتجهيز للمعلومات 7
 .تركيبي لعمل المخ/ نشاط تحليلي 7
  .ماعملية موجهة لحل مشكلة  7

والعقل في مدلول لفظه العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاقـي أو المنـع   
 التي يؤخذ منها العقـال " عقل"ادة عن المحظور، ومن هنا كان اشتقاقه من م

وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد في اللغات الإنسانية الكبرى التـي  
 ـ" يتكلم بها مئات الملايين من البشـر، فكلمـة    فـي اللغـات   " Mindد ماين
 ا الغافل الذي يحتاج إلى التنبيـه الجرمانية تفيد الاحتراس والمبالاة وينادى به

والآيات القرآنية في مواضع مختلفة لا تخلو من كلمة في معنى العقـل لهـا   
  .دلالة على الوازع أو على التنبيه والاحتراس

  ١٩٩٨،  العقـاد ( :ومن خصائص العقل الذي هو أداة التفكير ما يلـي 
  )١٠ص
  .ملكة الإدراك التي يناط بها الفهم والتصور 7
ملكة التأمل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه ويسـتخرج منـه بواطنـه      7

 .وأسراره ويبني عليها نتائجه وأحكامه
وهو مقابل لتمام التكـوين  " الرشد "ومن أعلى خصائص العقل الإنساني  7

ظائف وعليهـا مزيـد مـن    في  العاقل الرشيد، لأنها استيفاء لجميع الو
 .النضج والتمام والتمييز بميزة الرشاد حيث لا نقص ولا اختلال

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتـواه  
من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها، فهو يخاطب العقل الـوازع  

ضاً مقتضباً بـل يـذكره   والعقل المدرك، والعقل الرشيد، ولا يذكر العقل عر
  ).١١، ص ١٩٩٨العقاد ( مقصوداً مفصلاً 
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والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلـى وجـوب   
العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق 

وتتكرر فـي  الآيات بل هي تأتي في كل موضع مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة 
كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن علـى تحكـيم   

  ).٩٢، ص ١٩٩٥على، ( ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله  عقله
ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشـرحها  

سان العقلية النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة، بل هي تشمل وظائف الإن
، وتتعمد التفرقـة بـين هـذه الوظـائف      على اختلاف أعمالها وخصائصها

، فلا ينحصر خطاب العقل فـي   والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته
العقل الوازع ولا في العقل المدرك ولا في العقل الـذي ينـاط بـه التأمـل     

كل ما يتسـع  ، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية  الصادق والحكم الصحيح
، وهي كثيرة لا مجال لتفصيلها فـي   له الذهن الإنساني من خاصة أو وظيفة

  ).١٠،ص١٩٩٨العقاد ( هذا المقام

  : مفهـوم الأمـن الفكـري •
المتبادر إلى الذهن من مصطلح الأمن الفكري أنه منصب على ما يتعلق 

يصـاغ  ، ولـذلك فإنـه يمكـن أن     بالفكر ومكونات الثقافة الخاصة بكل أمة
أن يعيش الناس في بلدانهم وأوطانهم وبـين  : تعريف للأمن الفكري فيقال هو

، وثقـافتهم النوعيـة    مجتمعاتهم، أمنين مطمئنين على مكونـات أصـالتهم  
  ).١٦، ص  هـ١٤٢٦السديس ( ومنظومتهم الفكرية 

وجـود قـيم   : ويرى البعض أن مفهوم الأمن الفكري بعامة يتمثل فـي 
سلوكية من شأنها أن تشبع الأمـن فـي النفـوس    وتصورات تفرز ضوابط 
  ). ٦٦ص ، ت.التركي، د(وتجافي الجنوح في العنف

أما مفهومه عند المسلمين فمن المعلوم أن المسلمين يرجعون فـي كـل   
أمورهم ومنها الفكرية والثقافية إلى الكتاب والسنة فهما مصدر الأمن الفكري 

لمفهوم الأمن الفكـري لـدى الأمـة    لديهم، ولذا فإذا أردنا أن نصوغ تعريفاً 
أن يعيش المسلمون في بلادهم آمنين علـى مكونـات   :"  الإسلامية فإننا نقول

أصالتهم وثقافتهم النوعيـة ومنظـومتهم الفكريـة المنبثقـة مـن الكتـاب       
  ).١٦هـ، ص ١٤٢٦السديس"(والسنة

  : أهمية دراسة الأمن الفكري •
وقد تـردد  .  بها على البشرأنعم االله التيإن نعمة الأمن من أعظم النعم 

معرض تعداد نعم االله على الناس ولاسيما أهل مكـة قبـل الإسـلام     فيذلك 
فليعبدوا رب هذا البيت * لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف( :حيث قال تعالى هـذه الآيـة المكيـة     في) ٣، ١: قريش) (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي

: الكريمة يمتن االله على قريش ويذكرهم بنعمه عليهم ومن هذه الـنعم نعمتـا  
  ى أخـر  ةوقد من االله علـيهم مـر  . من الخوف، والأمن  الإطعام من جوع
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حـين أن   فـي  شيءوذكر أنه قد جعل لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل 
 صلى االله عليـه وسـلم   لنبيبل جعل االله دخول ا. الناس من حولهم يتخطفون

  ). ٢٧:الفتح( )تخافونرسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ا آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا لقـد صـدق ا   ( إلى مكة وأصحابه وهم آمنون دليل على صدق وعد االله لرسوله
يلاً علـى  القرآن الكريم بالكثير من الأمور دل فيوقد اقترنت نعمة الأمن 

وقد تناغمت السنة النبوية المطهـرة  . ته العظمىاأنها من نعم االله الكبرى وآي
 : صلى االله عليـه وسـلم  مع هذا النسق القرآني المعجز حيث قال رسول االله 

). ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ، عنده قوت يومه سربه في، آمناً  بدنه في اًمن بات معاف(
  .)٢٧، ص ٢٠٠٢،  الظاهري( البخاريرواه 
الدراسـات النفسـية    فـي ولقد احتل مفهوم الأمن، والأمان مكاناً بارزاً  

والتربوية لارتباطه الوثيـق بالشـعور بالصـحة النفسـية والسـلامة مـن       
الاضطرابات فهو دليل على حالة السواء، والرضا عن الحيـاة والاسـتمتاع   

الـدوافع النفســية  مجـال   فــيوتكـاد تجمــع الدراسـات النفسـية    . بهـا 
Psychological Motivations  المرتبة التاليـة   فيعلى أن دافع الأمن يقع

 كالأكـل والشـرب  : دوافع حفظ الحيـاة وهى : للدوافع والحاجات الأساسية
، ومـن بعـده ماسـلو     McDogalوقد عبر عن ذلك ماكدوجال . والتنفس

Maslow ولية والحاجـات  للدوافع حيث تأتى الدوافع الأ الهرميتنظيمه  في
قاعدة الهرم فإذا تم إشباعها تطلع الإنسان إلى تحقيـق الأمـن    فيالأساسية 
يشعر الفرد بالراحة، والانسجام مع من حوله متحـرراً مـن    أي: والطمأنينة

تحقيق دافع الأمن لم  فيفإذا فشل الفرد . الخوف، والقلق والصراعات والآلام
إن . حيث تقدير الذات ومن ثم تحقيقهـا  من الدوافع التاليينتقل إلى المستوى 

 الإنسانيغياب إشباع دافع الأمن يشل حركة الفرد نحو التقدم وتحقيق الكمال 
تحقيق مراده مـن التقـدم    فيوعلى مستوى المجتمع يفشل المجتمع . النسبي

  .)٧٦هـ، ص ١٤٢٨الدبل ، ( والتطور
: اجات الإنسانومن هنا فإن دافع الأمن والحاجة إليه يؤثر على جميع ح 

ومن هنا  أيضـاً   ،الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية كما يتأثر هو بها
فإنه بدون الأمن والأمان تضعف النفس وتضطرب ومن ثم يشـقى الإنسـان   

وقد كفل الإسلام لكل فرد من أفراده المحافظة على الكليات الخمـس   بحياته
ين، وهو عندما منع الفرد من النفس، والمال، والعرض، والعقل، والد: وهى 

المقابل منع الآخرين مـن الاعتـداء    فيالاعتداء على حرمات الآخرين فهو 
على حرماته وهذا يحقق للفرد الأمن، والأمـان اللـذين ينشـدهما، ويحقـق     

  .)١٦، ص١٩٩١يالجن، ( بالضرورة الأمن للمجتمع كله
 ـ   كلات وفى ظل الظروف الحالية نجد أن معظم الدول تعانى مـن مش

 التـي تتصل من قريب أو بعيد بالأمن وقد انعكس هذا على كافة الإجراءات 
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الديمقراطية نجدها قد اتخـذت إجـراءات    فيتتبعها الدول، حتى أعتى الدول 
مجال حقوق الإنسـان حرصـاً    فياستثنائية تخالف ما اتفق عليه المنظرون 

 نتأثر بما يحدث فيـه زء من العالم مجتمعاتنا العربية ج فيعلى أمنها ونحن 
  .الأمنيأصاب العالم هو الهاجس  الذيويصيبنا بعض ما يصيبه ومن هذا 

وترجع أهمية دراسة الأمن الفكري في إطار منظومة الأمـن للأسـباب   
  :التالية
التفكير يقع في قمة النشاط العقلي، إذ يسـتطيع الإنسـان عـن طريقـه      7

يكن كلها تقريبـاً أي أنـه   توظيف غالبية العمليات العقلية الأخرى إن لم 
موجِه لكل ما يقابله من مشكلات ليجد لهـا مـا يناسـبها مـن حلـول      

  ).٨٤، ص ١٩٩٤،عبداالله(
التفكير يشكل العملية التي عن طريقها يتشكل التمثيل العقلي الجديد مـن   7

خلال تحويل المعلومات عن طريق التعامل المعقـد بـين الخصـائص    
ــم  ــن الحك ــل م ــة لك ــد  ،Judgingالعقلي   Abstractingوالتجري

، وحـل المشـكلات   Imagining، والتخيل Reasoningوالاستدلال 
Problem Solving  )٦٢٨، ص ١٩٩٦روبرت سولو.( 

التفكير يعني المعالجة العقلية للوارد الحسي، بهـدف تكـوين الأفكـار     7
 ).٦٧، ص ١٩٩٧برزيسن، ( والاستدلال حولها أو الحكم عليها

أسلوب الانتقال من الحالة الراهنة إلى الحالة التالية التفكير يمثل نمط أو  7
باحتمال يفوق مستوى المصادفة، ومن ثم فإن أساليب التفكير هي الفرق 

 ).١٠٤، ص ١٩٨٩دى بونو ( أو الناتج لفهم الأداء
الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائصـها، وذلـك بتحقيـق الـتلاحم      7

 ).١٧هـ، ص ١٤٢٦يسالسد( والوحدة في الفكر والمنهج والغاية
الفكر في هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدة الأمة ومسـلماتها وثوابتهـا    7

 ).١٨المرجع السابق، ص( وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها
تحقيق الأمن الفكري هو المدخل الحقيقـي للإبـداع والتطـور والنمـو      7

 ).نفسه( لحضارة المجتمع وثقافته
خل بينما غيره من صور الأمن وأنواعه ليسـت  الأمن الفكري معقد متدا 7

والفكـر الضـار   ) الحكمة التي هي ضالة المؤمن (كذلك، فالفصل بين 
 ).٦١هـ، ص ١٤٢٦الويحق (بالأمة لا يكون واضحاً لكل أحد 

الإخلال بأمن الأمة الفكري قد يكون بأيدي الأعـداء المباشـرين، وقـد     7
ولا يكون وضـوح قيـامهم   يكون ذلك الإخلال بأيدي بعض أبناء الأمة، 
هــ، ص  ١٤٢٨قمـره،  ( بهذا العدوان واضحاً وضوح العدوان المادي

٥٨.(( 
منافذ الغزو الفكري متعددة متنوعة من حيث الشكل والمضـمون وقـد     7

تتلبس بألوان قد تنطلي على الكثير من الناس دون تمييـز لجوهرهـا أو   
تفـوق فـي   بحث في مقصدها، الأمر الذي يجعل من مواجهة الأفكـار  

 .بعض الأحيان مواجهة جيش جرار
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  : خصائص عصر المعلومات •
يمكن تحديد أهم خصائص عصر المعلومات ذات الصلة بالأمن الفكري 
من خلال استقراء ما جاء في ثلاث من أهم الدراسات في هذا المجال وهـي  

بعنوان المعلوماتية بعـد الانترنـت طريـق    )  ١٩٩٨بيل جيتس، ( دراسة 
   بعنـوان ثـورة الانفوميـديا   )  ٢٠٠٠فرانـك كـيلش،  (ودراسة ؛  المستقبل

بعنوان ) ٢٠٠٣، ودراسة نبيل علي الوسائط المعلوماتية وكيف ستغير عالمنا؛
  .تحديات عصر المعلومات

وتتمثل أهم خصائص عصر المعلومات وفق ما جاء في هذه الدراسات  
  :على النحو التالي

جهزة الحاسب الآلي يفقد وضوحه بدأ الخط الفاصل للوسائط الإعلامية وأ 7
شيئاً فشيئاً ليختفي تماماً في النهاية، وهكذا كان التقارب التكنولوجي بين 

جيتين الأعظم تأثيراً وانتشـاراً  التكنولو -المعلوماتية والوسائط الإعلامية
أو مـا   Info media Ageيعني مخاض عصر الوسـائط المعلوماتيـة   

 .يسمى عصر الانفوميديا
ح المنزل بؤرة اهتمام صناعة الحوسبة والاتصـالات حيـث أن   لقد أصب 7

" مايكروسـوفت " من عائدات كبرى الشـركات التكنولوجيـة   % ) ٥٠(
 .تجيء من المبيعات المنزلية

تعد التحديات الأمنية والأخلاقية أهم تحديات عصر المعلومـات علـى    7
المستوى الفردي والقومي، فالمعلومات تتسـرب مـن وإلـى الأفـراد     

لمجتمعات من فوق الأسوار القانونية كضباب الصباح يتسـرب فـي   وا
غمضة عين ولا يمكن إيقافه، فالقوانين قـد يمكـن صـياغتها ولكـن     

 .المستحيل هو فرضها
إنهـا   Value Neutralتكنولوجيا المعلومات بطبيعتها متعادلة القيمـة   7

 ـ     ر ببساطة مجرد خامة جامدة، والأشياء بذاتها لا تحمل قدراً مـن الخي
أو الشر، وإنما البشر هم الذين ينفثون فيها الحيـاة باسـتخدامهم إياهـا    

 .ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية
  :الآثار السلبية لغياب الأمن الفكري على اتمع: ثالثاً  •

يترتب على غياب الأمن الفكري الكثير مـن الأضـرار الاجتماعيـة     
واضح على نمط التفاعل بـين أفـراد    والثقافية والأخلاقية التي تنعكس بشكل

المجتمع، وفيما يلي الإشارة إلى أهم الآثار السلبية لغياب الأمن الفكري فـي  
وتتمثل الأبعاد الأساسية لأخطار غياب الأمن الفكري للمجتمع فيما  .المجتمع

  :يلي
  : الخطر الثقافي: البعد الأول

حيث أثبتت الدراسات أن الأفلام والبث المباشر يضعف مستوى التعليم  
، ويضيع أوقاتهم بلا فائدة، ويشيع فـيهم   لدى الأفراد، فيشغلهم عن الدراسة

الخمول وعدم الجدية ويضعف لغتهم العربية، إضافة إلـى تلقيـنهم مفـاهيم    
  .وثقافة غريبة عن مفاهيمنا وثقافتنا الإسلامية
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  : الخطر الأخلاقي: البعد الثاني
فالبث المباشر والفضائيات وشبكة الانترنت تساهم جميعها في الدعايـة   

إلى أمور محرمة، وفى تفجير الغرائز، وما يتبع ذلك من البحث عـن سـبل   
 حـاتم  ( غير شرعية لتصريفها،مما يؤدي إلى شيوع الرزيلة وانتشار المنكـر 

  ).١٢ص  ،٢٠٠٣
  : يالخطر الاجتماع: البعد الثالث

خصوصاً ما يتعلق بنشر الأفكار والمفاهيم التي تتعـارض مـع القـيم     
والمبادئ الاجتماعية ، وتقليد أنماط الحيـاة التـي تتعـارض مـع النسـق      
الاجتماعي مما يترتب عليه هجر العادات الحميدة ونبذ المثل العليـا والقـيم   

  .الصحيحة
  :مجتمع ما يليومن أهم الآثار السلبية لغياب الأمن الفكري على ال 
التهديد المادي والمعنـوي المباشـر للضـرورات الخمـس، وللأفـراد       7

  .والجماعات، وتحطيم المكتسبات العامة والخاصة
إشاعة جو من الخوف في المجتمع وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سـلبي   7

  .على كل مجالات الحياة في المجتمع وتطوره واستقراره 
  .لعقدي والسياسي والاجتماعي  إيجاد نوع من الاستقطاب الفكري ا 7
  .هز القناعات الفكرية والإيمانية والثوابت العقدية والتشويش على العامة 7
، عن طريق استعداء السلطات علـى   تأزيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم 7

  .الفئات الاجتماعية الأخر
تأزيم العلاقة مع الآخر ، ووضع الدولة والمجتمع والأفراد أمام خيارات  7

 .، والدفع بهم إلى التهلكة أحياناً صعبة
  : في عصر المعلومات دور مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري •
  طبيعة مادة التاريخ : أولاً  •

يحتل التاريخ بين فروع المعرفة الإنسـانية مكانـاً صـدراً ، وتشـغل     
المؤلفات فيه نسبة عالية من الكتب التي تصدر في الشـرق والغـرب علـى    

وإلى ما قبل الحرب العالمية الأولى كانت المؤلفات في التاريخ ومـا  . السواء 
 ـيتصل به من تراجم وقصص تاريخية وآثار ومذكراتُ  ة تكون خمس المكتب

العالمية ، وفي العصر الحاضر على الرغم من اتساع ميادين المعارف وغلبة 
الاهتمام بالعلوم الطبيعية على الاهتمام بما عداها ، لا تزال مؤلفات التـاريخ  
تمثل جانباً ضخماً مما ينشر كل عام ، وخاصة إذا أضفنا إليها ذلك النوع من 

  .)١١،ص ١٩٨٤مؤنس ، (  الكتب عن حوادث التاريخ الجاري
عليه تلك التعريفات هـو   اتفقتورغم تعدد تعريفات التاريخ فإن أهم ما 

أنه علم يبحث فيما كانت عليه المجتمعات فـي الماضـي وكيفيـة تطورهـا     
  ، والقيـادات والقـوى التـي حركتهـا     للتبصير بالعوامل التي أثرت فيهـا  

 والدوافع والصـراعات التـي شـكلتها سـواء كانـت عامـة أو خاصـة       
)kuzirion,1990, 124(.  
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" وهذه المعاني هي التي عبر عنها ابن خلدون في صدر مقدمته بقولـه  
أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشـد إليهـا   

  :غفال ، إذ هو والأ السوقةالركائب والرحال وتسمو إلى معرفته 
والدول والسوابق من القـرون  في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام  7

الأولى تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأنديـة إذا  
غصها الاحتفال ، وتؤدى إلينا شأن الخليقة كيف تقلبـت بهـا الأحـوال    
واتسع للدول فيها النطاق والمجال وعمروا الأرض حتـى نـادى بهـم    

  .الارتحال وحان منهم الزوال 
حقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ، وعلم بكيفيـات  وفي باطنه نظر وت 7

الوقائع وأسبابها عميق ، لذلك فهو أصيل في الحكمة وعريق وجدير بأن 
  . )٧ت ، ص .ابن خلدون ، د( يعد في علومها وخليق

ومن هنا فإن التوجه صوب التاريخ والتعامل معه كمعطى أو كمورد من 
همية بمكان ، لأنه يعتبر إلى حد بعيد من أهم موارد التشكيل الثقافي ، من الأ

ضرورات الخصوصية الثقافية ، وعلـى الأخـص فـي عصـر العولمـة      
 محـل  ( ومحاولات طمس الهوية وتذويب الخصوصـيات وفـرض الثقافـة   

   .)٣٢، ص ١٩٩٧
ن التكوين الجدلي القائم على الشك قبل اليقين يعد أمراً بـديهياً  فإوبلاشك 

سواء  أو الأفكار التلاميذ النظر إلى الأحداثيعود  وهو ماالتاريخ  مناهجفي 
أو الحاضر أو المستقبل ، على أساس من فرضـية   الماضيمنها ما كان في 

نظمي (  مقولات العقل والمنطق وقوانين العلة والسبب والتفسير الموضوعي
  .) ٢، ص١٩٩٦

من الملاحظـة والتفسـير    والنقديومن ثم فإن مهارات التفكير العلمي 
لتحليل والتنبؤ والتطبيق من أهم الوظائف التربوية للتاريخ والتي يجـب أن  وا

 ١٩٨٤، اللقـاني (  تحتل مكان الصدارة في مواقف التدريس لمادة التـاريخ 
  .)١٦ص

وهكذا يمكن القول أن التاريخ ليس أحـداث مجـردة أو سـجل يحـوى     
ة لأناس الأحداث والوقائع ولكنه عبارة عن خبرات وتجارب حيوية وديناميكي

  .)٧، ص ١٩٩١،  الشيخ( عاشوا في وقت ماضي ، لهم حاجات وآمال
إبراز للحقيقة في الوقت الحاضـر  " بند تيوكروس " فالتاريخ كما يرى  

إبرازاً يحمل بين طياته انطباعات الماضي ويضم بين ثناياه بصـيص نـور   
  .)٢٨٠، ١٩٨٤بارنز، (  المستقبل

الهـدف مـن إيـراد القصـص      والقرآن الكريم يوضح من خلال آياته
التاريخي في ثناياه ، وهذا الهدف هو إثارة الفكر البشري ودفعه إلى التساؤل 
والبحث عن الحق باستمرار فمن خلال إثارة الفكر الإنسـاني ودفعـه إلـى    
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تمكنه من معرفة ذاتـه مـن    التيالتساؤل الدائم يتوصل الإنسان إلى سنة االله 
  اذج التاريخية للنشاط الإنساني في الماضـي خلال ما يطرحه القرآن من النم

  ).١٠، ص ١٩٨٥قاسم ،  (
  :ومن ذلك قوله تعالى 

-        ــم يســيروا في الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا ــج  ( أفل ــورة الح س
  .) ٤٥آية

-         أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيـف كـان عاقبـة الـذين مـن قبلـهم )  سـورة
  .)٩الروم ، آية 

-   لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) ١١١سورة يوسف، آية(.  
-   فأقصص القصص لعلهم يتفكرون  ) ١٧٦سورة الأعراف، آية(.  

فقد انطلق الإسلام في حياة الناس من قاعدة أصلية وهي اعتبار العقـل  
 فسـادها  قوة صالحة للحكم على الأشياء وميزاناً يزن به صـحة القضـايا و  

وعلى هذا الأساس كان لابد للعقل من الحركة الدائبة التي تصـول وتجـول   
وتحاكم ، وكان لابد للدين الذي يحترم العقل أن يفسح المجال لذلك فيما يقـدم  

  . )٤٤، ص ١٩٩١علي،(  من مفاهيم وما يطرح من قضايا
وعلى ذلك فإن الدعوى تظل قائمة للنظر والتأمل والنقد والتحليـل فـي   

 منـاهج قـوم عليـه   تالتاريخية بصورة فردية وهو مـا يجـب أن    الأحداث
  ).Mc diarmid,1993,p.28(التاريخ

  :المنطلقات الفكرية لدور مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري: ثانياً  •
  .أصل من الأمور المقررة في ديننا الحنيف :التفكير 7
ت واجب على الإنسان في الأخذ من جميع مصـادر المعلومـا   : الفهم 7

فجميع مصادر الشرائع والأحكام في الدين الإسلامي من كتـاب وسـنة   
وإجماع تشير إلى ضرورة التفكير والتـدبير والاحتكـام إلـى العقـل     

  .والبصيرة
اتخاذ القرارات السليمة يعتمد كلياً على فهم طبيعة مـا   :وضوح الرؤية 7

نـا  يدور من حولنا وعلى الكيفية التي نستطيع بها التعامل مـع مـا حول  
  .ودون رؤية واضحة للمستقبل ستظل القرارات مجرد تخمينات جامحة

إنما تتمثل في إمكان تفحصه وفهمه في كليته، وعنـدما   : قيمة الماضي 7
يكون المستقبل محفوفاً بالغموض، فإن العودة للماضي تفتح أمامنا أبواب 

هم البصيرة الثاقبة والفهم وتنظيم وتصنيف الأحداث الماضية يمكننا من ف
  .المستقبل

، فأي مجتمع يعتمد على بنيـة   هو أساس رقي المجتمع وتطوره التعليم 7
أساسية تكنولوجية على درجة عالية من التعقيد، يحتاج إلى أفراد علـى  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 (ASEP) دراسات عربية في التربية وعلم النفس

  

  

  
      

  م٢٠٠٩ .. أكتوبر  .. الرابعالعدد .. المجلد الثالث 

١٩٤  
  

درجة من الكفاءة، قادرين على المحافظة علـى ذلـك المجتمـع وإدارة    
  .شئونه وتطويره

  :التاريخ في تحقيق الأمن الفكريالأسس التي يقوم عليها دور مناهج  : ثالثـاً  •
والمتمثل في ازدياد الشعور الوطني وما يتضمنه مـن  : الأساس الوطني 7

رغبة الشعوب في الانتفاع بكل إمكانياتها في بناء جيل يستمتع بحقوقـه  
في الحياة الكريمة والتمسك بالهوية الوطنية، والتصدي لمحاولات الغزو 

  .الفكري
 ج البحوث في التربية وعلـم الـنفس   في نتائ والمتمثل: الأساس التربوي 7

وظهور نظريات علمية جديدة وظهور وسائط جديدة للتعلم تتيح الفرص 
أمام القائمين على تخطيط وتنفيذ مناهج التاريخ لتفعيل دورها في التعامل 

  .مع الأحداث الجارية والقضايا المعاصرة
المنـاهج عـن   والمتمثل فـي اخـتلاف مخرجـات    : الأساس التعليمي 7

المخرجات المتوقعة منها، ونتيجة لذلك يتضـح أن المنـاهج الدراسـية    
تحتاج إلى إعادة نظر، وأن الفكر التربوي المعاصر يمثل فـي جـوهره   
دعوى للدراسة والبحث والتطوير للفكر التقليدي وما أرتـبط بـه مـن    

ة جـدد ممارسات ميدانية لم يعد في الإمكان قبولها في ظل التطورات المت
  .في الفكر التربوي المعاصر

  :  دور أهداف مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري:  رابعـاً  •
المقصود بأهداف مناهج التاريخ تلك العبارات الوصفية لنـواتج الـتعلم   
المستهدفة من تقديم خبرات التعلم التي تشملها مناهج التاريخ وحتى تكون تلك 

  :ي ينبغي التركيز فيها على أنالأهداف في سياق تحقيق الأمن الفكر
  .تشمل كل جوانب نمو المتعلم 7
  .تستجيب لمتطلبات المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده وقيمه 7
 .تأتي في سياق منظومة القيم الوطنية العربية الإسلامية  7
  .تركز على تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو التفكير العلمي  7
 .من القفز إلى النتائج تركز على ممارس عمليات التفكير بدلاً 7
  .تتوازن فيها الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية 7
 .تدعم الهوية الوطنية العربية الإسلامية 7

  :  دور المحتوى مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري:  خامسـاً  •
المقصود بمحتوى مناهج التاريخ  تلك الخبرات والمفردات التعليمية بمـا  

، وحتى يكون المحتـوى فـي    معرفية ومهارية ووجدانيةتشمله من جوانب 
يجب ألا ينحصر في تقديم وجهة نظر واحدة لأن سياق تحقيق الأمن الفكري 

النظرة الأحادية قد تحمل بعض الحق ، إذ قد تنجح في تفسير بعض الوقـائع  
والأحداث ولكنها لا تستطيع ذلك أبداً ، ذلك أن الحيـاة البشـرية بطبيعتهـا    

الزوايا مختلفة الجوانب متنوعة الأبعاد ، وهي جملة، يتفاعل بعضـها  متعددة 
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مع بعض ، لتدفع البشر ، أفراداً وجماعات إلى هذا الاتجـاه أو ذاك ، وفقـاً   
لمراتب ومستويات التفاعل بين جملة المتغيرات التي تشمل الإنسان والبيئـة  

نظر المختلفـة  مما يستدعى إتاحة الفرص أمام التلميذ لعرض وجهات ال معاً
   .والآراء المتباينة وتناولها بالنقد والتحليل والتعليل 

  : أن  يجبوحتى يكون المحتوى في سياق تحقيق الأمن الفكري 
يتناول الأحداث من وجهات نظر متعددة مع التأكيد على وجهـة النظـر    7

 .الوطنية
 .تقديم المبررات والأدلة العقلية التي تبرر وجهة نظر معينة 7
 .الحقائق التاريخية بشكل متكاملتقديم  7
 .تقديم الإنجازات الحضارية ومقوماتها، والإخفاقات وأسبابها 7

  :  دور طرق تدريس مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكري:  سادسـاً  •
المقصود بطرق التدريس تلك الأنشطة والإجراءات التي يقوم بها المعلم 

وحتى تكون طرق . مواقف التعلم وتنعكس أثارها على نواتج تعلم التلاميذ في
تـدريب   التدريس في سياق تحقيق الأمن الفكري ينبغي التركيز فيهـا علـى  

 التلاميذ على مهارات التعبير الشفوي ومهارات الاتصال والتفاعل الاجتماعي
 ـحووت  فهم بيئتهم والتفاعل مع مشكلاتهممساعدة التلاميذ على و ل الـدرس  ي

ها المعلم مستوى التلاميذ تاركاً لهـم الفرصـة   إلى محاورات شائقة يراعي في
والحرية في إبداء آرائهم وإظهار ما يجول في خواطرهم وهي تعتمـد علـى   

  .المشاركة والتساؤل أكثر من كونها تخزين للمعارف الثابتة في عقول سلبية
وحتى تكون طرق التدريس في سياق تحقيـق الأمـن الفكـري ينبغـي     

 : أن التركيز فيها على
  .تساعد في اكتساب التلاميذ أساليب وعمليات تفكير متنوعة 7
  .تساعد في توليد الرغبة للتعلم  7
  .تسهم في تنمية خبرات التلاميذ وقدراتهم المعرفية 7
  .تساعد في تنمية مهارات اجتماعية مهمة 7
  .تقوم على ممارسة عمليات التعلم ذا المعنى 7
 .تسهم في تبنى التلاميذ لمسارات تفكير خاصة بهم 7

دور الأنشطة التعليمية ومصادر التعلم لمناهج التاريخ في تحقيق :  سابعـاً  •
  :  الأمن الفكري

المقصود بأنشطة التعلم تلك الأعمال والمهام التي يكلف المعلم التلاميـذَ   
، بمـا فـي ذلـك     القيام بها بشكل فردي أو جماعي داخل الفصل أو خارجه

 لالكترونية لتعزيـز وإثـراء تعلمهـم   وا الاستفادة من مصادر التعلم التقليدية
وحتى تكون أنشطة التعلم في سياق تحقيق الأمن الفكري ينبغي التركيز فيهـا  

جعل مادة التاريخ أكثر حيوية وإثـارة للاهتمـام واتصـالاً بمجريـات      على
الأحداث والمواقف التي يعيشها التلميذ الأمر الذي يتـيح لـه فـرص تعلـم     
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ساب الاتجاهات والقيم الضرورية اللازمة لمواجهـة  المهارات المعرفية واكت
  .تحديات المجتمع المعاصر 

وحتى تكون الأنشطة التعليمية ومصادر التعلم في سياق تحقيـق الأمـن   
  :ينبغي التركيز فيها على أن الفكري

        .تعمل على إثارة تفكير التلاميذ  7
        .تتيح الفرص للتلاميذ للمشاركة الايجابية النشطة 7
        .روح العمل الجماعي والتعاوني تدعم 7
      .تساعد في  اكتساب مهارات التعلم الذاتي المستمر 7
 .تساعد في ممارسة التلاميذ لعدد من المهارات الحياتية  7
      .تتيح الفرص للتلاميذ لممارسة عمليات تفكير متنوعة 7
        .تتصف بالوظيفية التعليمية والحياتية 7

  :  مناهج التاريخ في تحقيق الأمن الفكريدور أساليب تقويم :  ثامنـاً  •
المقصود بأساليب التقويم مواقف الملاحظة والرصد المقننة لعينـة مـن   

 إطار مناهج التـاريخ سلوك التلاميذ فيما يتعلق بجوانب التعلم المتضمنة في 
  :ولعل من أبرزها

  الأسئلة الشفوية -: الشفوية/اللفظية الأساليب 7
  .)أسئلة مقاليه -أسئلة موضوعية( ابيةالكت/ التحريرية الأساليب 7
  ).البيان العملي -المحاكاة -لعب الدور(  الأدائية/ العملية  الأساليب 7
مقيـاس   -مقيـاس القـيم   -اسـتطلاع الـرأي  (  الأساليب  الوجدانيـة  7

  )مقابلات -الاتجاهات
وحتى تكون أساليب التقويم في سياق تحقيـق الأمـن الفكـري ينبغـي     

  :التركيز فيها على
        .تتنوع أساليب التقويم وأدواته المستخدمة 7
        .شمول التقويم لجوانب التعلم المختلفة  7
        .يعتمد التقويم على مؤشرات أداء واضحة 7
        .يغطى كافة الأنشطة التي يقوم بها المتعلم  7
  .يساعد في الكشف عن جوانب القوة والضعف في أداء المتعلم  7
    .عمليات تفكير متنوعة تتيح الفرص أمام التلاميذ لممارسة 7
الاستفادة من نتائج التقويم في الوقت المناسب لتصحيح مسارات تفكيـر   7

        .الطلاب
   .تساعد عمليات التقويم في تقديم تغذية راجعة للمعلمين 7
     .تساعد نتائج التقويم في التخطيط لعمليات تعليم جديدة مناسبة 7

  :مناهج التاريخ  متطلبات تحقيق الأمن الفكري في إطار:  تاسعـاً  •
          إن تحقيق الأمن الفكـري فـي إطـار منـاهج التـاريخ  يتطلـب         

  : يــما يل
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، بل  فهي مناهج ليست من ضروب التخيلات والأوهام :الـواقـعـيـة 7
هي واقعية تتعامل مع الإنسان بما فيه من دوافع وبواعث وغرائز، ومع 

  . ظرف الزمان والمكان والأحوال
فهذه الخاصية تعد الفرد ليكون منطلقاً مـن   :التذكّر والتفكّرالتوازن بين  7

قناعات قطعية محفوظة تكون المعلومات الضرورية والأساسـية التـي   
 .تحافظ على خصائصه ومقوماته

فالمرونة هي السمة الأساسية اللازمـة   :التحول من الجمود إلى المرونة 7
 وإقليميـاً وعالميـاً     حيـاة وطنيـاً  لمواجهة التغير السريع في معطيات ال

وذلك للتصدي لما يحمله المستقبل من مفاجآت ومواقف جديدة قد يصعب 
 .التنبؤ بها 

ذلك أن خاصية التجـانس أدت إلـى    :التحول من التجانس إلى التنوع 7
، ومـن هنـا    إنتاج نسخ متكررة من الأساليب وهي صيغة غير ملائمة

لاسـتعدادات الفرديـة   نشأت ضرورة التنوع بمعنى تنميـة القـدرات وا  
واستجابة للحاجات المتنوعة للبيئات ومواجهـة الظـروف والمواقـف    

 . الجديدة 
فقد انتهـى   :التحول من مفهوم الحد الأدنى إلى مفهوم الإتقان والجودة 7

وقد يصل الحد %  ٥٠زمن يكتفي فيه من المعرفة أو المهارة في حدود 
ين نتأمل هـذه الحـدود   ، وح أو أقل% ٤٠إلى ما هو أدنى من ذلك إلى 

نجدها ذات معنى خطير، فالنجاح في مجال معرفي أو مهـاري بنسـبة   
بينما يعني من " نصف مهارة "أو " نصف تعلم " أو أقل يعني أنه % ٥٠

وعموماً فـإن الفكـر   "   نصف عجز " و " نصف جهل " جهة أخرى  
 .التربوي المعاصر يرفض تماماً هذا الحد الأدنى

وقد شـاع فـي السـنوات     :ة التكرار إلى ثقافة الابتكارالتحول من ثقاف 7
 الذاكرة فـي مقابـل ثقافـة الإبـداع     الأخيرة التضاد بين ما يسمى ثقافة

والواقع أن التعبير غير دقيق فالذاكرة عملية معرفية أساسـية للإنسـان     
والأصح أن تكون المقابلة بين ثقافة التكرار وثقافة الابتكار ، فما يحـدث  

اجترار للمعرفة دون فهم أحياناً ، وبالطبع بدون قدرة علـى  هو محض 
وهذا يعنـي ضـرورة   . تحليلها أو نقدها أو الإضافة إليها والتجديد فيها 

 . التحول الجذري من الثقافة السلبية التراكمية إلى ثقافة الابتكار والإبداع
فيه  فقد مضى زمن الحقيقة :التحول من ثقافة التسليم إلى ثقافة التقويم 7

مشكلة هو عادة ما يقدمه المعلـم  هي ما يتضمنه الكتاب المدرسي وحل ال
والرأي هو رأي المعلم ، وهكذا يفقد المتعلم العقلية الناقدة أو ما يمكن أن 

 .يسمى ثقافة التقويم التي توفر آلية للتصحيح الذاتي وتصويب المسار
أصبح السلوك  لقد :التحول من السلوك الاستجابي إلى السلوك الإيجابي 7

السائد والذي يشمل الاستسلام وضعف الإرادة   Reactiveالاستجابي  
سلوك غير مقبول ، وأصبحت المناهج مطالبة بـالتحول إلـى القطـب    
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حيـث يكـون     Proactiveالمضاد وهو ما يسمى السلوك الإيجـابي  
 .المتعلم أكثر إيجابية وفعالية ونشاطاً ومشاركة 

وهـذا يتطلـب   :  نواتج إلى ممارسة العمليـات التحول من القفز إلى ال 7
تغيراً جوهرياً في بنية المناهج وفي طرق التـدريس وأسـاليب التقـويم    
بحيث تؤدي في مجموعها إلى ممارسة المتعلم للعديد من العمليات أو ما 

 .يسمى مواقف الخبرة
فقـد انتهـى    :التحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات 7

فيه المعلم و الكتاب هي مصادر المعرفـة الوحيـدة وهـو     عصر كان
الوضع الذي يحتاج  إلى التغيير لدينا ليصبح المعلم وغيره من مصـادر  

للتعلم ، وهنا تنتقل مسئولية الـتعلم    Facilitatorsالمعرفة ميسرات  
  ".الفرد نفسه"إلى الذات " المعلم " من الآخر 

  :  توصيات البحث •
في ضوء الإطار العام للبحث  وما قدمه من تصور لدور مناهج التاريخ 

  : في تحقيق الأمن الفكري يمكن للباحث أن يقدم التوصيات التالية
إقرار مشروع وطني لحماية الأمن الفكـري وتعزيـزه عبـر المنـاهج      7

  .الدراسية المختلفة
مجـالات  وضع خطة شاملة ومستقبلية لحماية الأمن الفكري في جميـع   7

 .الاتصالات والمعلومات
ضرورة أن يكون ثمرة جهود حماية الأمـن الفكـري عبـر المنـاهج      7

 .الدراسية متوافقاً مع متطلبات العصر وتحدياته
، وعلـى   توفير برامج عن الوقاية من الانحراف الفكري بأشكاله كافـة  7

 .الأخص في مراحل التعليم العام
 ـتوفير أنشطة وبـرامج مختلفـة لتحقيـق الأ    7  ن الفكـري كالنـدوات  م

 .والمحاضرات، والمسابقات العلمية والثقافية والترفيهية المختلفة
إنشاء هيئة متخصصة لاستشراف أي محاولة لاختراق الأمن الفكري من  7

الداخل أو الخارج وتقديم التغذية الراجعة اللازمـة للمنـاهج الدراسـية    
لأهداف التربويـة  بحيث تكون قادرة على القيام بدور حقيقي في تحقيق ا

 .للمجتمع
ضرورة الأخذ بفكرة المبادأة والايجابية في رصد والتعامل مع كـل مـا    7

من شأنه الإضرار أو الخروج على الأمن الفكري، ولـيس مجـرد رد   
 .الفعل والاستجابة لما قد يحدث

ضرورة إعداد سيناريوهات وبدائل مختلفة من قبل المتخصصـين فـي    7
ة برامج وقائية أو استباقيه لحمايـة الأمـن   مجالات متنوعة تكون بمثاب

 .  الفكري تجاه ما قد يبدو في الأفق أنه اختراق فكري
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  :المقترحات ببحوث مستقبلية •
خلال مراحل البحث المختلفة تجلى للباحث بعض الأفكار والقضايا التي 

  :يمكن أن تكون مجالاً للدراسة والبحث مستقبلاً في هذا المجال ومن ذلك
 .تجارب عالمية في تحقيق الأمن الفكري عبر المناهج الدراسيةدراسة  7
دراسة العوامل التي تساعد على تطور الفكر المنحـرف إلـى مسـتوى     7

 .السلوك الإجرامي
إعداد وبناء أدوات لقياس مستوى الاستقرار الفكري، لدى طلاب مراحل  7

 .التعليم العام على غرار مقاييس الذكاء والشخصية
 ات التعلم في توفير بيئة مواتية للانحراف الفكريدراسة أثر صعوب 7
 .دراسة فعالية بعض الاستراتيجيات التدريسية في تحقيق الأمن الفكري 7
دراسة أثر السمات الشخصية للمعلم في تحقيق الأمـن الفكـري لـدى     7

 .الطلاب
  : عـــالمراج •
  : المراجع العربية •

  .) شعب لالقاهرة ، طبعة دار ا(المقدمة ، : ابن خلدون  )١
القـاهرة ، عـالم   (التـاريخ ،  اتجاهات في تـدريس   ):١٩٧٨(ن اللقانييأحمد حس )٢

    .) الكتب، القاهرة 
فـي منـاهج    الإسـرائيلي الصـراع العربـي   : )١٩٨٤( أحمد حسـين اللقـاني   )٣

  . )القاهرة ، مؤسسة الخليج العربي(، التاريخ بالمملكة المتحدة 
، الطبعـة  لـنفس التربـوي  علـم ا ):  ٢٠٠٠(أمال صادق ، فـؤاد أبـو حطـب    )٤

 .السادسة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية
إعـادة النظـر فـي المعـارف     " مهـارات التفكيـر   ): ١٩٩٧(باربرا برزيسـن  )٥

قـراءات فـي مهـارات التفكيـر     " فـي فيصـل يـونس    ) محرر" ( والنماذج
 .، القاهرة ، دار النهضة العربيةوتعليم التفكير الناقد والتفكير الإبداعي

؛ ترجمـة عبـد السـلام     المعلوماتيـة بعـد الانترنـت    : )١٩٩٨(جيـتس  بيل  )٦
 .رضوان ، الكويت، عالم المعرفة

 الريـاض (، ٦، طهج المدرسـي المعاصـر  المـن ): ٢٠٠٥( حسن جعفر الخليفة  )٧
 ).مكتبة الرشد

  .)١٩٨٤القاهرة ، دار المعارف ، ( ،  التاريخ والمؤرخون: حسين مؤنس  )٨
الأمـن الفكـري فـي مواجهـة     ): هــ  ١٤٢٣( يحيدر بن عبد الرحمن الحيدر )٩

 اه منشـورة، كليـة الدراسـات العليـا    ، رسـالة دكتـور   المؤثرات الفكريـة 
 .، جمهورية مصر العربية أكاديمية الشرطة

التربيـة الإسـلامية فـي مواجهـة     ر دو: )٢٠٠٢(  خالد بن صـالح الظـاهري   )١٠
  .ض ، دار عالم الكتب، الرياالإرهاب

، ترجمة عادل عبد الكـريم ياسـين، أيـاد أحمـد     التفكيرتعلم ): ١٩٨٩(دى بونو  )١١
 ، إدارة التـأليف والترجمـة والنشـر   ملحم، توفيق أحمد العمـري ؛ الكويـت   

١٩٨٩. 
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  )القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع(فلسفة التاريخ: )١٩٩١(  رأفت الشيخ )١٢

، ترجمـة محمـد نجيـب    علـم الـنفس المعرفـي   ): ١٩٩٦(روبرت سولسـو   )١٣
فى محمد كامل، محمـد حسـانين الـدق، الكويـت دار الفكـر      الصبوه، مصط

 .العربي
المنظـور الحضـاري فـي التـدوين التـاريخي عنـد       : )١٩٩٧(سالم أحمد محل )١٤

  .)، السنة السابعة عشرة٦٠، العدد كتاب الأمة ، الدوحة(العرب

الإرهـاب الـدولي نظـرة الشـريعة     : )١٩٨٩( الجبـرين  نعبـد الـرحم  سعد  )١٥
 سالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الريـاض    مواجهته رومنهجها في  الإسلامية

 ·نايف للعلوم الأمنية العام أكاديمية
 القـاهرة  (،  الإسـلامي  التربـوي اتجاهات الفكـر  :  )١٩٩١(سعيد إسماعيل على )١٦

  )  .دار الفكر العربي

 ـ١٤٢٨(صالح بن عبد االله الدبل  )١٧ منـاهج البحـث الاجتمـاعي وتطبيقاتـه      ):هـ
 .الأولى، الرياض، مطابع الحميضي، الطبعة في المجال الأمني

أثـر برنـامج دى بونـو لتعلـيم التفكيـر علـى       ) : ١٩٩٤(عادل محمد عبداالله  )١٨
بعـض قــدرات التفكيـر الابتكــاري لطــلاب الصـف الأول الثــانوي مــن    

 .، المجلد الرابع، العدد الثالث عشر دراسات نفسية، القاهرة ،  الجنسين
، القـاهرة الهيئـة    يضـة إسـلامية  التفكيـر فر ): ١٩٩٨(عباس محمود العقـاد   )١٩

 .المصرية العامة للكتاب
 ـ١٤٣٠(عبد الحفيظ عبد االله المـالكي  )٢٠ الأمـن الفكـري مفهومـه وأهميتـه     ): هـ

 )٤٣(، العـدد  ) ١٨(، المجلـد  مجلـة البحـوث الأمنيـة   ومتطلبات تحقيقـه،  
 .م٢٠٠٩أغسطس / هـ١٤٣٠شعبان 

 ـ١٤٢٦( عبد الرحمن بـن عبـد العزيـز السـديس     )٢١ الإسـلامية   الشـريعة ): هـ
، الرياض، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم      ودورها في تعزيز الأمن الفكري

  .الأمنية

الأمــن الفكــري ماهيتــه ): هـــ١٤٢٦(عبــد الــرحمن بــن معــلا الويحــق  )٢٢
 .، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةوضوابطه

 تحــدياتها  وســائلها ، العولمــة ، طبيعتهــا ،) : ٢٠٠٠(عبــد الكــريم بكــار )٢٣
 .، عمان ، دار الإعلام للنشر والتوزيع التعامل معها

الأمـن الفكـري وعنايـة المملكـة العربيـة      : عبد االله بن عبد المحسن التركـي  )٢٤
 .، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة السعودية

رؤيـة للأمـن الفكـري وسـبل مواجهـة الفكـر       ): ١٤٢٠( علي فايز الجحني )٢٥
 .العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، جامعة نايف  المنحرف

 ـ١٤٢٩(علـي فـايز الجحنـي    )٢٦   الانحـراف الفكـري ومسـئولية المجتمــع   ): هـ
 .، جامعة الملك خالد، العدد الثاني عشرحولية كلية المعلمين 

مجلـة  وظيفة الأسرة فـي تـدعيم الأمـن الفكـري،     ): ٢٠٠٤(علي فايز الجحني )٢٧
 .١٢، المجلد ٤٨، الشارقة ، العدد الفكر الشرطي
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  م٢٠٠٩ .. أكتوبر  .. الرابعالعدد .. المجلد الثالث 

٢٠١  
  

 ، ترجمـة حسـام الـدين زكريـا      ميـديا ثـورة الانفو ): ٢٠٠٠(فرانك كـيلش   )٢٨
 .الكويت عالم المعرفة 

القـاهرة ، دار  (  ٢ط ، الرؤيـة الحضـارية للتـاريخ   :  )١٩٨٥(قاسم عبده قاسم )٢٩
  .) المعارف

مـدى تـوافر الخبـرات التربويـة     ): هـ١٤٢٨(لطفية بنت سراج بن علي قمرة  )٣٠
امها فـي تعزيـز الأمـن الفكـري لـدى      المصاحبة في منهج التوحيد وإسـه 

طالبات الصف الثالث الثانوي من وجهة نظـر مشـرفات ومعلمـات التربيـة     
 التربيــة بجامعــة أم القــرىكليــة  ،" الإســلامية بمنطقــة مكــة المكرمــة

 .هـ١٤٢٨
؛ القـاهرة ، الهيئـة   الإعلام في القـرآن الكـريم  ): ٢٠٠٣(محمد عبد القادر حاتم  )٣١

 .المصرية العامة للكتاب
ــي )٣٢ ــز نظم ــد عزي ــارة:  )١٩٩٦(محم ــاريخ والحض ــة الت ــاهرة (،  جدلي   الق

  ).مؤسسة شباب الجامعة

 .، الكويت، دار سعاد الصباحالتربية وترقية المجتمع:)١٩٩٢(محمود قمبر )٣٣
مواجهـة التحـديات    دور الجامعات العالم الإسـلامي فـي  : )١٩٩١( مقداد يالجن )٣٤

 . ، دار عالم الكتب، الرياضالمعاصرة
؛ القـاهرة ، الهيئـة   المرأة والإعـلام فـي عـالم متغيـر    ): ٢٠٠٤(ناهد رمزي )٣٥

 .المصرية العامة للكتاب
 .، القاهرة، دار العين للنشرتحديات عصر المعلومات ):٢٠٠٣(نبيل على )٣٦
ترجمـة محمـد عبـد     ،تـاريخ الكتابـة التاريخيـة   : )١٩٨٤(زبارن المرهاري  )٣٧

 ).العامة للكتاب،القاهرة، الهيئة المصرية ( ١جبرج، الرحمن
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